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عنب بلدي 22 ینایر 2013

الأستا الثائر العریس شهیدًا.. محمد فارس شحادة
enabbaladi.net/archives/5941

“أهلي وجمیع أهالي داریا، ورفاقي المهجرین… عیوننا إلیكم ترحل كل یوم”

هذا من آخر ما كتبه محمد فارس شحادة، أو «أبو یزن» كما ینادیه أصدقاؤه. الشهید الذي لم یغب عن ساحات الثورة منذ
انطلاقتها وحتى آخر لحظات حیاته.

محمد، البالغ من العمر 28 عامًا، حاصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة دمشق، ومدرس في الثانویة التجاریة في داریا،
استشهد قبل أربعة أیام من موعد زفافه.

أبو یزن في الثورة

شارك محمد في أول مظاهرة خرجت في داریا بتاریخ 25 آذار 2011 برفقه العشرات من أهالي المدینة. كما كان من
المشاركین في ما سمي وقتها بجلسات الحوار الوطني والتي عُقدت في المركز الثقافي بداریا في بدایات الثورة، وتناقش مع

موفدي النظام، ودافع عن مبادئه وإیمانه بالتغییر السلمي.

ومنذ مشاركته في تلك المظاهرة لم یغب أبو یزن عن ساحة الثورة سوى خلال الأیام التي قضاها في سجون النظام بعد أن
اعتقلته المخابرات الجویة في جمعة الحرائر في 12 أیار 2011. وداخل المعتقل تعرض محمد لتعذیب شدید ما أدى إلى إصابته

بالكثیر من الجروح، منها جرح في رأسه تمت معالجته دون تخدیر، وهو ما كان بمثابة شكل آخر من أشكال التعذیب.

ورغم ذلك كله، لم یثنه الاعتقال عن المضي في الدرب الذي بدأه، فبعد خروجه من المعتقل عاد إلى النشاط الثوري بهمة أكبر
وعزیمة أقوى. ووهب نفسه للثورة وترك كل نشاطاته الأخرى، محافظًا على روح النشاط السلمي في أفعاله وأقواله. فكان على

الدوام بین المتظاهرین وكان مع عدد من شبان المدینة یتكفلون بالتجهیز للمظاهرات وإحضار مستلزماتها من إذاعة وأعلام
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ولافتات. كما كان یسعى لإخراج صوت المدینة على الإعلام وقنوات التلفزة، فكان یحمل كامیرته في المظاهرة لیزود الإعلام
بصورها، وكان مدیرًا في صفحة «عدسة شاب دیراني» على الفیسبوك.

أبو یزن كان أیضًا أحد أعضاء المجموعة التي أسست جریدة عنب بلدي مطلع العام 2012، وبقي عضوًا فیها أشهرًا قبل أن
یتفرغ للنشاطات الأخرى وینسحب من فریق العمل، مفسحًا المجال أمام غیره للانضمام للفریق، واستمر في العمل كواحد من
المراسلین المیدانین للجریدة، یزودها بالأخبار والتطورات المیدانیة، وكان بالنسبة لها مصدرًا غنیّا بمعلومات الحراك وأحداث

الثورة.

كان أبو یزن عونًا لرفاقه من الناشطین في المجال الإغاثي، لاسیما بعد مجزرة داریا الكبرى أواخر آب 2012، إذ كان یُمضي
معظم وقته بحثًا عن العائلات المحتاجة لیقدم لهم ما یستطیع من عون ومساعدة.

كما لعب دورًا  أساسیًا في تنظیم حملة التنظیف التي شملت معظم شوارع داریا خلال شهر آب 2012، فكان یحضر المعدّات
وأدوات التنظیف تارة، ویحمل المكنسة تارة أخرى لیكون قدوة لغیره من الشباب.

كما ساهم محمد بتأسیس المجلس المحلي لمدینة داریا، وشغل فیه عضویة في مكتب الحراك السلمي لیتابع نشاطه الثوري تحت
مظلة المجلس.

طالبًا وأستاذًا

تفوق محمد في دراسته، وكان من الأوائل على دفعته من الحاصلین على الشهادة الثانویة التجاریة في العام 2004، فكان بین
من دخلوا مباشرة إلى كلیة الاقتصاد بجامعة دمشق، ودرس فیها حتى تخرجه عام 2011 لیحصل على شهادةٍ في المحاسبة من

كلیة الاقتصاد. وأثناء دراسته عاد إلى مدرسته (الثانویة التجاریة) التي درس فیها سابقًا لیقوم بدور المعلم، فدرّس فیها لمدّة
خمس سنوات، قبل أن یضطر للتوقف بسبب ملاحقة رجال الأمن له، بعد مشاركته في المظاهرات التي خرجت في المدینة. كما

كان جهره بالمطالبة بالحریة أمام تلامیذه، وحثه إیاهم على المطالبة بحقوقهم وحق الشعب في الكرامة والحریة سببًا إضافیًا
لملاحقة أجهزة الأمن له.

كان محمد محط إعجاب وتقدیر طلابه الذین كانوا یرون فیه قدوة لهم. إذ كان واضح الموقف ثابت المبدأ، صاحب عقل نیّر
وفكر منفتح ومنطقي، قائم على مبادئ الحق والعدل، معتدل الاتجاه، لم یحصر أفكاره بتیار ما بل كان یؤید الصواب أین ما كان.

شهیدًا…

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2013/01/122.jpg


3/5

مع بدء الحملة الأخیرة لقوات النظام على مدینة داریا، والمستمرة منذ أكثر من شهرین والتي دفعت بمعظم أهالي المدینة للنزوح
عنها، كان أبو یزن من بین الذین قرروا البقاء في المدینة، رغم الدعوات المتكررة له بالخروج منها لیقیم في دمشق، ورغم

العروض الكثیرة التي تلقاها للعمل خارج البلاد.

وفي یوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2013 غادر محمد مكان إقامته لقضاء حاجة ما، ففقد رفاقه الاتصال به منذ تلك اللحظة.
وفي الیوم التالي وُجدت السیارة التي كان یقودها وقد أصابها صاروخ أدى لاحتراقها واستشهاده.

كان خبر استشهاده كالصاعقة على أهله وخطیبته وأصدقائه، الذین لا یزال بعضهم في حالة من الذهول حتى الیوم. ورغم عظم
المصاب إلا أن الإیمان بقضاء االله وقدره، والصبر والرضى بأمر االله كان مما میّز والدیه وأهله. فكانت أول كلمة قالها والداه

عندما سمعا نبأ استشهاده: إنّا الله وإنّا إلیه راجعون، حسبنا االله ونعم الوكیل.

أما شقیقه الذي حضر خصیصًا لرؤیته والصلاة علیه فقد كان مثال الصبر والرضى بقضاء االله وقدره رغم هول المشهد
والموقف.

یقول أحد أقربائه لعنب بلدي، «قدم محمد إلینا الأسبوع الفائت وبات عندنا ثلاث لیالٍ على غیر عادته. وقبل أن یغادرنا لیعود
إلى عمله في داریا، ودّع والدیه وقبّل أیدیهما، وودع أبناء عمه، وكانت أخر جملة قالها  ‹حاسس حالي ما عاد شوفكم› وذهب

لتبقى عیني والدته تلاحقانه.»

كان محمد اتفق مع خطیبته على مفاجأة أهلهم ورفاقهم بتحدید الیوم الأحد 20 كانون الثاني كموعد لزواجهما، لكن كانت إرادة
االله أن یزف عریسًا إلى الجنة.

رحل محمد لیترك خلفه فراغًا كبیرًا في قلوب محبیه،  لیلتحق بموكب أصدقائه الشهداء: محمد قریطم أبو النور، أیمن مراد،

 
والساروت أحمد فتاش والقائمة تطول…

رحل وهو مشتاق لصدیقه مروان شماشان الذي كان یصفه بـ «المعتقل المنسي»، والذي لا یزال یقبع في سجون النظام منذ عام.

بالأمس القریب كتب أبو یزن على صفحته في الفیس بوك: «أسوأ شي بالحرب إنو ما  في وقت كتیر نزعل على حبایبنا.. الواقع
بیفرض علینا نفكر باللحظة التالیة». كلمات كأنه یوصي من خلالها أصدقاءه بمتابعة الطریق حتى تحقیق النصر.

تحدى موجّهة المدرسة وتحدى النظام

* محمد حسام حلمي

رغم أن محمد قریبي ومقرب مني، لكني لم اكتشف شخصیته الحقیقیة والمزایا التي یتمتع بها إلا عندما درّسته في الصف الثالث
الثانوي في المدرسة التجاریة بداریا. كان محمد طالبًا مشاغبًا في الحصة، كثیر الحركة بطریقة تعكس حجم الطاقة الشبابیة

الموجودة بداخله، مفعمًا بالحیویة والنشاط. وما كان یمیز شخصیته أنه اجتماعي جدًا ومحبوب من جمیع أصدقائه في الصف،
ولدیه قدرة ومهارة عالیة في التواصل والتحدث مع الجمیع. أحد أصدقائه كتب على صفحته على الفیس بوك «االله یرحمك یاملح

الشلة..إنشاالله بتكون ملح الجنة…»

روح التحدي لم تكن تفارقه أبدًا فهي جزء من تكوینته، هنا یستحضرني موقف دار بین محمد وموجهة المدرسة التي قالت له
«بقطع إیدي إذا بتنجح وبتاخد شهادة البكالوریا»، لم تكن تلك الموجهة لتقدر مزایا شخصیة محمد، كما لم یُقدّر النظام قوة شباب

الثورة. فهي لم ترَ فیه إلا طالبًا مشاغبًا… والنظام لم یر في شباب الحریة إلا جراثیم..! فمحمد لم ینجح فحسب بل تفوق على
مستوى محافظة ریف دمشق ودخل كلیة الاقتصاد وتخرج منها أثناء الثورة في العام 2011، ولیصبح أبو یزن زمیلاً لتلك

الموجهة یدرس في نفس المدرسة التي تخرج منها ویشاركها العمل التربوي.

محمد كان الدینمو والمحرك الخفي وراء النشاط الثوري الممیز لطلاب المدرسة التجاریة دون أن یعلم أحد، لكن ذلك لم یدم
طویلاً، فقد اضطر إلى ترك التدریس والتخفي بسبب ملاحقة الأمن له، وقال لي حینها «اجو عالمدرسة بعد ما تركت بیومین»
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التحدي عنده لم ینتهِ بنیله الشهادة الجامعیة، بل استمر حتى نال الشهادة الكبرى وأصبح من الأحیاء الذین «عند ربهم یرزقون»
فهو من وقف مع شباب داریا في وجه الظلم في أول مظاهرة بداریا بتاریخ 2011-3-25

مرة كان عائدًا من مظاهرة حزینًا جدًا وقال لي: «یازلمي ما أجى على المظاهرة غیر 30 شخص»!! كانت تلك رؤیة أبي یزن
للأمور، كانت استراتیجیة وفكر التحدي واستمرار أي عمل مهما كان صغیرًا من الأمور المهمة لدیه.

أبو یزن كتب مرة على صفحته على الفیس بوك بعد ما صارت أعداد الشهداء بالمئات « أسوأ شي بالحرب أنو مافي وقت كتیر
نزعل على حبایبنا .. الواقع بیفرض علینا نفكر باللحظة التالیة..!!»

صدیق لأبي یزن كتب له على صفحته «بالمنام شفت إنو أنا ویاك وأبو النور والشهید علاء الحمدوني االله یرحمهم عم نلعب كرة
قدم بجامع طه 2 ضد 2 ومبسوطین خیر االله، والجامع كان مقصوف وأبو النور نفس الضحكة تبعو وكل واحد متل ما هو علاء

على نكتو نفسها»… تحقق الحلم والآن أبو یزن مع رفاقه الشهداء في الجنة «واالله یحمي هل الرفیق وكل الشباب».

«یا محمد بحب قلك هلأ صرت إنت أستاذي وأنا طالبك، تعلمت كتیر منك بالثورة، تعلمات معاني الإیمان الحقیقي بالفكرة
والموت في سبیلها.»

«بیحب الرواء وبیعشق النظافة»

* فادي الدباس – ناشط وصدیق

أعجز عن وصف شاب اسمه محمد شحادة «أبو یزن» أعجز من أین أبدأ وكیف أتناول قصة حیاته

هو شاب رائع ترعرع في كنف أسرة مشهود لها في داریا بالأخلاق الرفیعة والسمعة الحسنة. مشاكس، ابتسامته لا تفارق
وجهه، عرف بطیبة قلبه وهي الصفة التي میزته عن كل رفاقه، لا یحقد ولا یسيء لأحد كبیرًا كان أم صغیرًا، وعندما یحس بأنه

أخطأ یسارع للاعتراف بخطئه والاعتذار.

محمد عشق الریاضة، وبالأخص كرة القدم، كان مشجعًا لنادي الوحدة الدمشقي وبرشلونة الإسباني ومنتخب البرازیل، إضافة
إلى ممارسته الریاضة بشكل رسمي في نادي داریا وهاویًا مع رفاقه. كما عمل قبل ما یقارب الـ 4 سنوات مراسلاً لبرنامج

ملاعبنا الخضراء الذي كان یُبث على إذاعة دمشق، إذ كان یقوم بتغطیة بعض مباریات الدوري السوري مباشرة.

«بیحب الرواء وبیعشق النظافة»، وهذه الصفة تحدیدًا لا یلمسها أو یشعر بقیمتها إلا من یقیم معه في غرفة واحدة.

عمل محاسبًا لأكثر من شركة ومحل، كما امتهن التدریس في الثانویة التجاریة لعدة سنوات ترك خلالها أثرًا طیبًا لا یمكن لكثیر
من المدرسین تركه خاصة في علاقته مع جیل من الشباب یصغره بضع سنوات.

لم یعرف عن أبو یزن قبل الثورة أیة توجهات سابقة، إنما هو شاب صاعد حاله كحال أغلب الشباب السوریین، دخل كلیة
الاقتصاد وهمّه التخرج والجیش وتأمین الوظیفة والسكن وووو…. من متطلبات العیش التي یكدّ من أجلها الشاب السوري، دون
أن یخلو ذلك من التذمر الدائم من الوضع الذي نعیشه كسوریین عمومًا وكشباب خصوصًا، لاسیما التذمر من فساد ظاهر للعیان

سواء في الجامعات أو غیره.

عند الصرخة الأولى والتكبیرة الأولى التي خرجت من جامع العباس نصرة لأطفال درعا صرخ أبو یزن بأعلى صوته مع رفاقه
الصرخة المشهورة «الشعب السوري ما بینذل»، عندها بدأ التحول والتغیر في حیاته، انعطاف بدأ یتصاعد تدریجیًا مع تصاعد

واستمرار الاحتجاجات التي تطورت لتأخذ شكل الثورة لاحقًا فكان نشاطه واضحًا في فریق تنظیم المظاهرات واللافتات
والتحضیر لها منذ الأیام الأولى.

شارك محمد في الجلسات الحواریة التي كانت تعقد في المركز الثقافي في داریا بهدف تقریب وجهات النظر وتحقیق مطالب
الثورة وفق زعم ممثلي النظام، كما ذهب مع الوفد الذي قابل العمید (المنشق لاحقًا عن نظام الأسد) مناف طلاس، وكانت له

آراء ومواقف ثابتة بعكس كثیرین ممن تنازلوا بمجرد مقابلتهم لأحد المسؤولین البارزین في جنبات النظام.
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كان له دور في العمل على توثیق شهداء وضحایا المجزرة التي ارتكبها النظام بحق أبناء المدینة أواخر شهر آب 2012، والتي
كان من الممكن أن یكون هو أحد ضحایاها كما هو حال معظم شباب داریا لولا لطف االله ورحمته.

سعى جاهدًا خلال مسیرته الثوریة في مدینة داریا إلى محاولات توحید الجهود ورصّ الصفوف وحل الخلافات التي كانت تمنع
ذلك. وانضم أبو یزن إلى المجلس المحلي وانتخب عضوًا في إدارة مكتب الحراك السلمي الذي كان له أثر واضح بعد المجزرة
من خلال عدة نشاطات قام بها المكتب، وكان مصرًا مع زملائه على الاستمرار في حراك المظاهرات بالرغم من توجه الثورة

ككل نحو السلاح، إذ أنهم كانوا ینظرون إلیها على الدوام على أنها ملح الثورة الذي یكسبها جمالاً واستمراریة.

 
 


